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 مستخلص 
ــة   تحاول ــبر أغوار عالم القيم الموازية للتشـــــــريع، والخروج على المفهوم هذه الدراســـــ ســـــ

النمطي للقانون والذي يرى أن الأخير هو أســـــــــير النص.  وفي ذلك فإننا ســـــــــنقوم في 
المتلازم حتميًا مع هذه الدراسة باستعراض الكتابات التي حاولت التعرض لهذا المجال 

ا إلى جنــب مع الأخير في تنظيم حركــة الجمــاعــة.  ثم   التشــــــــــــــريع، والــذي يعمــل جنبــً
أي مفهوم القيم الموازية للتشــــــــريع    –نحاول، بعد ذلك، تقديم إطار نظري لهذا المفهوم 

 .على الصعيدين الفلسفي والأنثروبولوجي –
 

 

 

Research Summary 
This study aims at breaking through the realm of the shadow 
norms in parallel to the law, and to transcend the conventional 
wisdom that perceives the law as the captive of the text.  To that 
end, we will review in this study the jurisprudential writings that 
attempted to address this field of shadow of the law that 
inevitably correlates with the legislation, and that stands side-
by-side with the legislation in orchestrating the motion of the 
group [of people].  Then, we will try to lay out a theoretical 
framework for this concept – i.e., the shadow rules of the law - 
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on both philosophical and anthropological accounts.  
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 مقدمة 

تددور معظم الكتدابدات البحثيدة حول المصدددددادر التقليدديدة للقدانون، كدالددسدددددتور 

ا ما تتناول   المصددادر التي تحكم    القيم أو  الكتابات الفلسددفية مسدد لةوالتشددريع.  ونادر 

.  لكن  السدددياقمن حيث الشدددكل و  اتشدددريع  والتي لا تعد في ذاتها    التنظيم الاجتماعي

جانب ا من الباحثين شرع في محاولة إماطة اللثام عن بعض الصور من القيم القانونية،  

والتي لا تعد تشدريع ا في ذاتها، لكنها تددي دورها جنب ا إلى جن  مع التشدريع وتكتمل  

   .(1)بها صورة النظام القانوني

وتتمثدل المرحلدة البدارزة في تنداول هدذا الجداند  من صدددددورة القدانون في إثدارة 

مددى هذا   .فعال الأفراد لأغير المباشددر    يالقانون  التنظيممسدد لة    تيار حديث في الفقه

؛ لأنه ما أن يصددر مباشدرةبالتنظيم  مجالات لا يتناولها    فيالتشدريع    التنظيم هو ت ثير

التشددريع، يتولد معه مجالا  موازي ا من الاعتبارات والقواعد الحكمية التي يعول عليها  

 . (2)الأفراد ويطورونها بغرض تنظيم وضعهم داخل الجماعة

ولقد تم التوسع في هذا الجان  من الدراسة ليتناول ما تحدثه المبادئ والمعايير  

  المبدادئفي سدددددلوك أفرادهدا رغم عددم اعتبدار تلدك  من أثرلوجددان الجمداعدة    الحداكمدة

ا للتشددريع.   ا مباشددر  والأثر الذي نتحدث عنه هنا لا يمثل مجال التشددريع في مصدددر 

ا له في تنظيم الجماعة.   ا للتشددددريع أو منافسدددد  هذه  ذاته، لكنه قد يكون مجالا  مجاور 

 .(3)لنظام القانوني"اظل  بد" سميت الظاهرة 

 

( رغم ندرة الحديث عن مصادر التشريع التي لا تحمل في ذاتها صفة التشريع فإن بعض الكتابات 1)

ا ملازمة للتشريع  المرجعية في أصول القانون قد تناولت هذه الفئة من المصادر، والتي تمثل قيم 

عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ومكملة للمنظومة القانونية.  يمكن على سبيل المثال مراجعة 

، 1950مطبعة لجنة الت ليف والترجمة والنشر    القانون،أبو ستيت، أصول القانون أو المدخل لدراسة  

 .   117-115صدد

 مراجعة:النوع من القيم يمكن  هذا تناولت التي للأبحاث مثال على للاطلاع( 2)
Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY: SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF 
COUNTERACTION, VISUOMENĖS SAUGUMAS IR VIEŠOJI TVARKA PUBLIC 
SECURITY AND PUBLIC ORDER 2020 (24), Page 503  . 

  أستاذان وهما    كورنهوسر،  ولويس  مانوكينإلى روبرت    وضع هذا المصطلح  في  الأصل  يرجع(  3)

إنشاء قواعد خارج   المصطلح لمناقشة أثر التشريع في  قاما بوضع  القانون في الولايات المتحدة،   في
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 عند مفاوضاتهم في مرحلة ما قبل التقاضي أو عند تفضيلهما  المتقاضينمن قبل    منظومة التشريع

القضائية أو .  هذه القواعد تدخل المنظومة القانونية؛ لأنه يمكن إقرارها من قبل السلطة  التصالح 

 تطبيق القانون عليهما )المصدر: ب  التنفيذية، وهي قواعد اتفق عليها المجتمع واستبدلاها

 Mnookin, Robert H., and Lewis Kornhauser. “Bargaining in the Shadow of 

the Law: The Case of Divorce.” The Yale Law Journal, vol. 88, no. 5, 1979, 

pp. 968 & infra. JSTOR, https://doi.org/10.2307/795824. Accessed 2 Sept. 

2023 ( 

ا  مجالا    لتناقش  التسمية؛  مدلول   من  تطورثم تلا ذلك ظهور كتابات   ، للقانون  النمطية  للصورة  متجاوز 

الوضع للتدليل على    مصطلح "ظل القانون" .  بعض من هذه الكتابات تناول  والمتمثلة في التشريع

نتيجة فشل دولة القانون في ضمان وضعهم المثالي وحقوقي   ،القانوني الفعلي للأقليات والمستضعفين

 : )المصدر كما ينص عليها التشريع المكتو 

Bumiller, Kristin. “Victims in the Shadow of the Law: A Critique of the Model 

of Legal Protection.” Signs, vol. 12, no. 3, 1987, pp. 421–39. JSTOR, 

http://www.jstor.org/stable/3174330. Accessed 31 July 2023) 

تفرض هذه هوية الجماعة؛ وبالتالي    وتحدد  القانون،  تعلو  قيم  لتناولجان  استخدم المصطلح    وهناك

المنظومة القيمية قواعدها على الواقع القانوني، مثل الوضع إبان الحر  الأهلية في الولايات المتحدة 

إلى تحرير  الداعية  الدستورية  التعديلات  الرجل الغربي بتفريغ  التي تفضل  والذي قامت فيه القيم 

 )المصدر: العبيد من مضمونها

 Nabers, D. (2007). Shadows of Law: Melville, Stowe, and the Government 

of Liberty. Law, Culture and the Humanities, 3(1), 102 & infra. 

https://doi.org/10.1177/1743872107073240, accessed on 9 September 

2023) 

ورغم أن المصطلح في هذا السياق قد تم وضعه من قبل مدرخ أمريكي، وهو "ديك نابرز" )المصدر: 

Ibid دون للمصطلح  الاستخدام  لهذا  قانونية  مراجعات  قدما  قد  القانونيين  الباحثين  بعض  فإن   ،)

 الاعتراض عليه )المصدر: 

 Brophy, Alfred L. “‘Over and above... There Broods a Portentous Shadow,-

-The Shadow of Law’: Harriet Beecher Stowe’s Critique of Slave Law in 

‘Uncle Tom’s Cabin.’” Journal of Law and Religion, vol. 12, no. 2, 1995, pp. 

457–506. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1051590. Accessed 2 Aug. 2023) 

، القانونية   ةمنظومعلى ال  تدثر  التيهذا المصطلح للتدليل على الأحداث    استخدم  آخر  جان   وهناك

الثانية   المحاكمات  كت ثير  وتتسب  في نش ة واقع قانوني جديد، العالمية  النازية في أعقا  الحر  

 المحاكمات العسكرية )المصدر: نموذج تطورعلى 

 Fraser, David. “Shadows of Law, Shadows of the Shoah: Towards a Legal 

History of the Nazi Killing Machine.” Oxford Journal of Legal Studies, vol. 32, 

no. 2, 2012, pp. 401. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/41682784. 

Accessed 31 July 2023) 

https://doi.org/10.2307/795824.%20Accessed%202%20Sept.%202023
https://doi.org/10.2307/795824.%20Accessed%202%20Sept.%202023
https://doi.org/10.1177/1743872107073240
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  تد صددددديدل  تقدديم  تحداول لم  التي تنداولدت ظدل النظدام القدانوني الكتدابدات أن   ورغم

 فيتد ثير التشدددددريع غير المبداشدددددر  إبراز فقط  حداولدت   لأنهدا  الأركدان؛ مكتمدل  نظري

 –  هذا المفهوم  اسددتقراء  فإنغيا  هذا الت صدديل النظري    رغم  ،الاجتماعية  منظومةال

  منه  مفر  لا أمر  –أي مفهوم القيم الموازية للتشددريع كعنصددر متمم لمنظومة القانون  

الدذي يحيط    "ظدل"ال  تمثدل  قيمبعض البداحثين على ضدددددرورة وجود    تد كيدد   ظدل  في

مفهوم القدانون داخدل الجمداعدة التي   معهدا  ويكتمدل  القدانونيدة،  لمنظومدةبدالتشدددددريع في ا

 .  (1)تلتزم به

القانون التي   قيمأي    –اسدتشدراف هذا المفهوم    سدنحاولفي هذه الدراسدة   ونحن

   .( 2)الشددخصددي  نطولوجيبعين الباحث الأ –النظام القانوني  التشددريع داخل ظل   تمثل

ماهية هذا التصدددور وت صددديله النظري من    على  الوقوف  هو  إذ ا  الدراسدددة هذه  هدف

  .  المنتمي لدولة القانون الحديثة فرد منظور ال

 

رغم ذلك فإننا آثرنا التعويل بصورة أكبر على لفظ "القانون الموازي" حيث إنه قد تم استخدامه؛ 

المثال   يمكن على سبيل  القانون وفي ظله.   النظام  السائد خارج  الاجتماعي  التنظيم  إلى  للإشارة 

الخبرة السياسية المصرية في مراجعة: السيد ياسين وآخرون )تقديم وتحرير نازلي معوض أحمد(، 

السياسية،  :  عام  مئة للبحوث  عشر  الثالث  السنوي  المدتمر  مركز ،  ١٩٩٩ديسمبر    ٦-٤أعمال 

؛ 405، صددد 2001 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،، البحوث والدراسات السياسية

، مكتبة الشروق الدولية ،  الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم  -ألوان الحرية  ،  سامح فوزي

 . 96، صدددد2007

قلة    إلى  ظله،  تمثل  والتيي،  تشريعالموازية للنظام ال   القيمالت صيل النظري لمفهوم    غيا   يرجع(  1)
هذا   في  النوع    ،الدراسي   البا الأبحاث  هذا  تواجه  التي  التحديات  أهم  إحدى  الأبحاث.    منوهي 

 : مراجعة يرجى البا  هذا في الأبحاث  ندرةللاطلاع على بعض الأبحاث التي عبرت عن 
Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY, PP. 503-504 . 

   وخصائصه.  ،وكنهه  ،ووجوده  ،محل الدراسة  ءالشيتتساءل عن ماهية    الأنطولوجية  الدراسة(  2)
 )المصدر:  هذه النظرة إذا لا تتعلق بتفاصيل ذلك الشيء، ولكنها تركز على وجوده

John Searle, The Construction of Social Reality, New York, 1995, Page 1);   
 تلكالتي تنطبق عليها    الجماعةخارج    شخصمن منظور    ى المس لة محل الدراسة يمكن النظر إلو

ا موضوعيًّا لا والجماعة.   تلك خلأو من منظور شخص دا  المس لة  الشخص الخارجي يحمل منظور 
بالعواطف،   أما الحديثة  القانون  دولة   في  الاجتماعي  التنظيم  ببدهيات  يسلم  لا   بذلك  وهويتعلق   .

الذي يت ثر بهذه البدهيات.  ونحن في بحثنا لمس لة القيم   الشخصي  المعيار  يمثل  الداخليالشخص  
.   القانون  دولة   نظام  عليها  ينطبق  جماعة  في  المتواجد  الباحثنتناولها من منظور    للتشريعالموازية  

 المعاصر من داخل الجماعة التي ينطبق عليها النظام القانوني  أنطولوجية الدراسة يعني أن هذه  هذا
 )المصدر: 

Arnold Baise (2020) The objective–subjective dichotomy and its use in 
describing probability, Interdisciplinary Science Reviews, 45:2, Page 174, 
DOI: 10.1080/03080188.2019.1705559, accessed on 2 September 2023 . )  
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ولا تتحددث الكتدابدات التي تنداولدت القيم الموازيدة للتشدددددريع في النظدام القدانوني  

تحاول ربط لكنها  و،  تحاول اعتصددددار ل  هذا المفهومعن القانون بطريقة مباشددددرة  

كالدوافع التي تفسددر  القيم الموازية للتشددريع، كظاهرة عرضددية، مع مسددائل أخرى  

 . (1)سلوك الأفراد 

خلاف ا لذلك، فإننا في هذه الدراسددة سددنحاول إفراد موضددوع الدراسددة الرئيس 

ا أساسي ا في عملية التنظيم الاجتماعي.  لهذه القيم التي تمثل عنصر 

يبدو محرك خفي لمنظومة  وبصدددورة أبسدددط، فإننا نحاول هنا الحديث عما قد 

للنظدام القدانوني هي بمثدابدة العدامدل غير    القيم الموازيدة، أو يمكن القول إن  القدانون

من ناحية الواقع   الظاهر، والذي يفسدر الشدكل النهائي للمنظومة القانونية في الجماعة

لا ي خذ  .  هذا العامل الخفي، أو المسدتتر،لا عبر التوقف عند النص المكتو  فحسد  

مصدددر   صددورة قيم قانونية تسددري في وجدان الجماعة فحسدد ، بل قد ي خذ صددورة

قد لا ينافس فقط التشدريع المكتو ، بل الرسدمية؛ فهو    لتشدريعا للقانون موازٍ لمصدادر

 .(2)يسيطر عليه ويوجهه

عن هذا الجان  الخفي من العملية  الكشدفولقد تضداربت الكتابات التي حاولت  

ا قد  التشدريعية، والذي يدثر في التشريع بطريقة غير مباشرة، لكنه مع ذلك يحدث أثر 

يفوق التشدريع المباشدر.  ورغم أن بحثنا لا يتسدع لاسدتيعا  جل الكتابات التي حاولت 

للنظام القانوني، فإننا سددددنحاول الوقوف على أمثلة مهمة  قواعد الظلضددددبط مفهوم  

 لهذه الكتابات، وتصنيفها بحس  تناولها للنظام القانوني.  

في النظدام القدانوني    قواعدد الظدلولمدا كداندت هدذه الكتدابدات التي تتنداول مفهوم  

 

 :مراجعة المثال سبيل على يمكن (1)

Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory.” The Journal of Economic 
Perspectives, vol. 3, no. 4, 1989, pp. 99–117. JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/1942912. Accessed 31 July 2023.   

السلوك   دراسة  هو  الرئيسي  الكات   هدف  كان  البحث  هذا  قيامهم )في  عند  للأفراد  الاقتصادي 
بالتفاوض تحت مظلة التشريع؛ فكان تناول مس لة القيم الموازية للتشريع، أو التي تنش  في ظله، في 

 هذا البحث هو تناول عرضي(. 

القيم التي تدعو إلى تفضيل الرجل الغربي ومن أمثلة ذلك، يمكن الإشارة إلى الواقع الذي أحدثته    (2)

في التشريعات التي سعت إلى تحرير العبيد.  هذه القيم حسنت وضع الأقليات التي لا طالما رزحت 
   .  في ذلك يرجى مراجعة: تحت العبودية، ولم تحررهم بالكلية

Nabers, D. (2007). Shadows of Law: Melville, Stowe, and the Government 
of Liberty, Op. Cit., Page 103  
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ليسدددددت بدالكتدابدات التقليدديدة، فدإنندا نجدد أن هدذه الكتدابدات قدد تنداولدت علائق اجتمداعيدة  

مع مفهوم آخر أعم في تفسدددديره لحركة المجتمع وأكثر    التشددددريعيتداخل فيها مفهوم  

  . هذا التداخل الذي يكتنفه الغموض ولا يكُتفََى معه بالمذه  الوصددددفي في شددددمولا 

باسددتعمال المذه  الأنطولوجي    –البحث هو ما دفعنا إلى إفراد وضددع إطار نظري  

 يفسر نش ة قيم القانون وكُنْهَها في هذه الدراسة.  –

لذلك، فإن الغاية من هذه الدراسدددة تكمن في محاولتنا وضدددع ت صددديل نظري  

يفسدر هذه الظاهرة المتمثلة في القيم الموازية للتشدريع.  هذا الت صديل النظري، وكما  

سدنبين في هذا البحث، يمكن الوصدول إليه من طريقين: الأول عبر الت صديل الفلسدفي  

 والآخر عبر الت صيل الأنثروبولوجي.  

 وسوف نتناول ذلك على الوجه التالي:

المبحث الأول: الكتابات التي حاولت وصدددف ظاهرة القيم الموازية للتشدددريع، 

 أو التي تمثل ظله.

 المبحث الثاني: الإطار النظري للتفسير الأنطولوجي لظاهرة قيم القانون.
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 المبحث الأول 

الكتابات التي حاولت وصف ظاهرة القيم الموازية للتشريع، أو  

 التي تمثل ظله 

 بالرغم من قلة الكتابات التي تناولت مفهوم قيم القانون الموازية للتشريع فإننا 

في هذا المبحث سددنحاول تصددنيف أبرز هذه الكتابات وإظهار لبُ؛ ها؛ كي تكون  

ا نظري ا للقيم الموازية للتشدريع في منظومة دولة  قاعدة نرتكز عليها عند وضدعنا إطار 

 القانون الحديثة في مبحث ثان.

هي   للتشددريع  الموازية  القيمجان  من الفقهاء أن    رأيوكما ذكرنا سددابق ا، فلقد  

اعتماد ا على    ورغباتهموالتي بموجبها يلبون حاجاتهم    الجماعة أفراد   تصددرفات وليدة  

مالمسدائل التي لم يحُ فقيم القانون عند هذه الطائفة من الفقهاء هي    تنظيمها؛  المشدرع  ك 

  تمثل  قواعد   على  الاتفاق  عبر  مصدددالحهم  على  الحفاظ  نحو  وسدددعيهم الأفراد   سدددلوك

هذه النظرة ترى أن التشدددريع ينتن عنه    إنالقول    ويمكن   .التشدددريع  لمنظومة"  ظلا  "

 إليهدا  ينتهي  التي  المطداف  نهدايدة  يمثدل  لكنده، وذاتده في  التشدددددريع  يبتغيدهواقعد ا جدديدد ا لا  

 .التشريع وغائية الأفراد  رغبات  بين الصدام نتيجة

الاجتماعية    المعاييرالتشددددريع    بجان    تحويأن قيم القانون    يرى  جان    وهناك

الاجتمداعيدة    يريللمعدا؛ لأن الفرد قدد يعطي أولويدة  الجمداعدة  ضدددددمير عليهدا  اتفقالتي  

  الجمداعدة محداولدة  نتيجدة  تتولدد  التي  القيم هي  إذا  القدانون فقيم  ؛وينحي التشدددددريع جدانبد ا

  ناحية  من  التشريع  في  عليه  المنصوص   الحكممن ناحية، وبين    معاييرها،  بين  التوفيق

 . أخرى

  مبادئمجالا  تنسددجه    تمثل  للتشددريع  المكملة  القانون  قيمالفقه من يرى أن    ومن

  وتطبيقه  التشدريع  تفسدير  تضدبطمصدادر غير تشدريعية  تقوم عليها الجماعة، وتعَُد  عليا  

القيم معين ا لمصدادر   هذه  تمثل  وعليه، .  الجماعة  عليها  تقوم  التي  الأصدول  يناسد    بما

ا لها.   التقليدية القانون  وأصلا  حاكم 

  مثيدل  هي القدانوني للنظدام  كظدل  تنشددددد   التي القدانون  قيمجداند  آخر أن    ورأي

 فقد   وعليه  الحاكمة؛  المدسدسدات   بموازاة  تنشد   التي  الظل  حكومات   أوالظل    لجماعات 

ا على    تمثل ؛ كي يسود مجابهته  القانون  دولةعلى    يج  المجتمع    تنظيمهذه القيم خطر 

 .التشريع كعامل أصيل في تنظيم الجماعة

وسددددوف نتناول كل حالة من الحالات الأربع في مطل  مسددددتقل على الوجه 

 :التالي
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  هي أثر التشدريعللنظام القانوني    موازيةال  القيمكتابات ترى أن  المطل  الأول:  

 التشريع؛لا يتعلق بها هذا التي قتصادية الاعلاقات الفي 

نتداج تفداعدل   يللنظدام القدانوني ه موازيدةال  يمقالكتدابدات ترى أن المطلد  الثداني:  

 المعايير الاجتماعية مع القواعد القانونية

الثددالددث:    قيم  يللنظددام القددانوني ه  موازيددةال  يمقالكتددابددات ترى أن  المطلدد  

 اجتماعية وتاريخية تحكم قبضتها على التشريع القائم وتعيد فلسفته؛

الرابع:   للنظددام القددانون هو تنظيم    موازيددةال  يمقالكتددابددات ترى أن  المطلدد  

 اجتماعي يحاول أن يحل بديلا عن النظام القانوني القائم ويهدد الشرعية.

 على الوجه التالي: الأربعوسوف نتناول كل من هذه الفئات 

 المطلب الأول 

العلقات  أثر التشريع في    ي للنظام القانوني ه   القيم الموازية كتابات ترى أن  
 الاقتصادية التي لا يتعلق بها هذا التشريع  

تنظر هذه الكتابات بصددورة أسدداسددية إلى القانون باعتباره وسدديلة تدفع الأفراد 

.  هدذا الجداند  من  (1)الاقتصددددداديدةإلى السدددددعي نحو تحقيق أكبر جداند  من الكفداءة  

ا يتقداطع بصدددددورة كبيرة مع كتدابدات مددرسدددددة التحليدل الاقتصدددددادي في الكتدابدات إذ  

.  وعليده، فإن الدراسدددددات التي تقددمهدا هذا الطدائفدة من البداحثين فيمدا يخص  (2)القدانون

على سدددلوك    التشدددريعيةقاعدة  الحدثه  تتتناول الأثر الذي قد   القيم الموازية للتشدددريع

 الأفراد الاقتصادي.  

 

(1) Stuart Birks (2012) Why the shadow of the law is important for 
economists, New Zealand Economic Papers, 46:1, Page 79, DOI: 
10.1080/00779954.2011.613147. Accessed 13 Sep. 2022. 

 :مراجعة يمكن والاقتصاد، القانون نظرية عن للمزيد )2)

Parisi, F. Positive, Normative and Functional Schools in Law and 
Economics. Eur J Law Econ 18, page 259 (2004). 
https://doi.org/10.1007/s10657-004-4273-2. Accessed 13 Sep. 2022.; 
Nousiainen, K. (2021). General theory of legal design in law and economics 
framework of commercial contracting. Journal of Strategic Contracting and 
Negotiation, 5(4), page 247. https://doi.org/10.1177/20555636211061611. 
Accessed 13 Sep. 2022.; Cooter, Robert and Ulen, Thomas, “Law and 
Economics, 6th edition” (2016). Berkeley Law Books. Book 2, page 1-2. 
http://scholarship.law.berkeley.edu/books/2. Accessed 13 Sep. 2022. 

https://doi.org/10.1177/20555636211061611
http://scholarship.law.berkeley.edu/books/2
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 ثدهد ولا تقف أفكدار هدذه الطدائفدة من البداحثين عندد الأثر المبداشدددددر الدذي قدد تحد

العلائق الاقتصدادية التي يسدتهدفها التشريع، لكن أفكار هذا الجان  من   فيالتشدريعات  

في إطار   لتسددتوثق العلاقة بين التشددريع والسددلوك الاقتصددادي للأفراد   ؛الباحثين تمتد 

 .(1)منظومة القيم والأعراف التي تمتثل لها الجماعة

 لن خذ المثال التالي.، هذه العلاقة المعقدةولتوضيح 

قد صددر يضداعف مصداريف الدعوى العمالية  تشدريع    ناكلنفترض مثلا  أن ه

.  في هذه لا تمثل فيها المدسدسدات التجارية النموذج الاقتصدادي الأمثلفي بيئة قبلية  

فإن قيم الجماعة القبلية تنشددددا قواعد بديلة للعمل يمكن معها الاسددددتغناء عن  الحالة،  

 العلاقة بين العامل ور  العمل.   القواعد القانونية النمطية في

هنا، سددديدرك أفراد الجماعة القبلية أن هناك قواعد عرفية وقيم مجتمعية يمكن  

لهم الاحتكام إليها.  لذا، سيتفاوض العمال مع أربا  الأعمال من أجل تحقيق مكاس  

أكبر من تلك التي يتيحها التشددريع.  يرجع ذلك إلى ثقة العمال في وجود نظام قيمي، 

ل لهم حمدايدة.  يمكن للقبيلدة أن تتددخدل لتحمي العدامدل ندابع من قيم البيئدة القبليدة، يمثد

وتوفر لده مصددددددر رزق بدديدل.  لدذلدك، فدإن العدامدل قدد يتفداوض مع ر  العمدل على  

 شروط للتسوية تلتف حول النظام التشريعي.

  وتشدجيع الاسدتثمار، ،الحد من دعاوى العملبالرغم من أن التشدريع أراد   ،هنا

، والتي يمكن فيها للعامل أن فإنه لم يراع الطبيعة الخاصددددة للجماعة التي نشدددد  فيها

القيم التي   هذا يعني أن.  يسددتغنى عن علاقة العمل لوجود بدائل تتمثل في دعم قبيلته

عاملا  جوهري ا يغير من طبيعة وأهداف التشدددريع، وينشدددا    تمثل  تقوم عليها الجماعة

ا اجتماعي ا جديد ا.  تنظيم 

في المقابل إذا صدددر مثل هذا التشددريع في بيئة حضددرية، ويسددود فيها المناخ 

الفردي بحيدث لا يوجدد بدديدل لقواعدد العمدل، فدإن العمدال سددددديكونون أكثر ميلا  نحو  

تطبيق قواعد تشدريع العمل.  فالعامل سديرضدى بقواعد العمل حتى وإن كانت دعوى  

إلى عدم وجود قيم اجتماعية تنشددا  العمل عالية التكلفة.  السددب  في ذلك يرجع ذلك 

 

(1)  Stuart Birks (2012) Why the shadow of the law is important for 
economists, Op. Cit., Page 4; Elster, Jon. “Social Norms and Economic 
Theory”, Op. Cit., Page 102 



94 
 

ا لما يفرضه التشريع  .(1)ظلا  قانوني ا مغاير 

 المطلب الثاني 

نتاج تفاعل المعايير الاجتماعية    ي للنظام القانوني ه   القيم الموازية كتابات ترى أن  
 مع القواعد القانونية 

بجان  الكتابات التي حاولت الربط بين التشدريع والسدلوك الاقتصدادي للجماعة  

عامة تفوق غاية التشريع، فإن جانب ا آخر من الباحثين حاول إزالة الغبار عن  بصورة  

توجه التشدددريع  ل  تمتد بجذورها في أعماق المجتمع؛  العوامل غير التشدددريعية، والتي

نحو إحداث أثر يسداهم في ضبط سلوك الجماعة بغض النظر عن الهدف من التشريع  

على وجه الخصدوص، حاول هذا الجان  دراسدة الدور الذي تلعبه المعايير    .(2)نفسده

 الاجتماعية في تحديد الأثر الذي يحدثه القانون الصادر عن المشرع.

أثر هدذه المعدايير  وفي هدذا الجداند  البحثي، فلقدد ركزت الكتدابدات الفقهيدة على  

 .(3)جنب ا إلى جن  مع التشريع في تنظيم سلوك الجماعة

 

للتشريع   –( هذا المثال مستوحى من مثال مشابه  1) الموازية  القيم  متبوع ا بشروحات حول فكرة 

 وقد ذكر هذا المثال في  –والتي تمثل ظله داخل النظام القانوني ودور الأعراف في بلورة هذه القيم  
Stuart Birks (2012) Why the shadow of the law is important for economists, 
Op. Cit., PP.2-3 

المقال، يتناول أثر التشريع الخاص بنفقات دعوى الطلاق في اختيارات الأفراد  المثال المذكور في  
فيما يتعلق بطبيعة العلاقات الأسرية ككل واستقرارها وحضانة الصغار.  ونحن آثرنا تعديل المثال  
ليتناول علاقات العمل بين أفراد المجتمع، مع البقاء على ل  الفكرة، لتكون أقر  للقارئ العربي. 

الكتابات التي حاولت تطويع نفس الفكرة عبر استخدامها في أمثلة تتناول علاقة العمل يمكن    ومن
 الاطلاع على

Chen, Ming Hsu, Regulatory Rights: Civil Rights Agencies, Courts, and the 
Entrenchment of Language Rights (January 1, 2018). The Rights Revolution 
Revisited (Cambridge University Press 2018), U of Colorado Law Legal 
Studies Research Paper No. 18-22, Page 110-111,   Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3180818. Accessed 9 September 2023 

(2)  Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit., PP.99-102; 
Zasu, Yoshinobu. “Sanctions by Social Norms and the Law: Substitutes or 
Complements?” The Journal of Legal Studies 36, no. 2 (2007): Page 393–95. 
https://doi.org/10.1086/511896. Accessed 9 September 2023; McAdams, 
R.H. and Nadler, J. (2008), Coordinating in the Shadow of the Law: Two 
Contextualized Tests of the Focal Point Theory of Legal Compliance. Law & 
Society Review, 42: Page 866. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5893.2008.00361.x. Accessed 9 September 2023 

(3)(14) Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit., PP.99-102; 
Zasu, Yoshinobu. “Sanctions by Social Norms and the Law: Substitutes or 
Complements?”, Op. Cit., PP.393-395; McAdams, R.H. and Nadler, J. (2008), 

https://ssrn.com/abstract=3180818
https://doi.org/10.1086/511896


95 
 

والمعدايير الاجتمداعيدة هي مجموعة من القواعد التي يتفق عليهدا أفرد الجمداعة، 

ويلتزمون بهدا، لأنهدا تكرس هويتهم.  هدذه القواعدد تختلف عن السدددددلوك الأخلاقي 

والددذي قددد يكون مرده النفعيددة، أي تحقيق الفرد للمنفعددة.  وتختلف هددذه المعددايير  

ا عن قواعد السدلوك الشدخصدية ، وهو تعاهد الشدخص على فعل شديء الاجتماعية أيضد 

ا عن الالتزام بقواعد التشدريع والتي تفرضدها   لتحقيق رغبة شدخصدية، وتختلف أيضد 

 . (1)السلطة العامة

فالفرد يمكنه أن يخالف قواعد السددددلوك الشددددخصددددي دون أن يلحقه شددددعور  

الخدذلان، ويمكنده أن يخدالف التشدددددريع إن حقق ذلدك الأمر لده منفعدة.  أمدا المعدايير  

ا مبرر قد يفسر   الاجتماعية فلا يوجد لها مبرر متفق عليه للالتزام بها؛ ولا يوجد أيض 

 .(2)اتفاق الأفراد على مخالفتها

يتسداءل أصدحا  هذا الطرح عن السدب  الذي يدفع الأفراد بالأسداس إلى لذلك، 

.  ولنصددوا المسدد لة بطريقة أوضددح، فإن أنصددار هذا المعايير الاجتماعيةالالتزام ب

، ولكن ما يحدث ذاته هو ما ينظم سدلوك المجتمعالطرح لا يرون أن سدن القانون في  

إذا، هل يمكن   .  هو تفاعل التشددريع مع المعايير الاجتماعية ينتن عنه تنظيم اجتماعي

للتشدددددريع أن يددفع الفرد إلى مخدالفدة المعدايير الاجتمداعيدة إذا كداندت هدذه المخدالفدة هي  

ا، هل يج  على القانون ألا يتجاوز أو  الغاية من التشدريع   أو بصدورة أكثر وضدوح 

 (3)يخالف المعايير الاجتماعية 

لا يقددم لندا هدذا الجداند  من البداحثين سدددددببد ا  في محداولدة إجدابدة هدذا السددددددال،  و

ا يفسدر التزام الأفراد   .  بالمعايير الاجتماعية، لكنه يدكد على التزام الأفراد بها واضدح 

عامل خفي يفسددر    المعايير الاجتماعية تتجسددد فيبعض من هدلاء الباحثين يزعم أن  

  ةالاجتماعي   معاييرمصدددلحة شدددخصدددية؛ فالالتزام بال  لتحقيق  لتشدددريعالتزام الأفراد با

 

Coordinating in the Shadow of the Law: Two Contextualized Tests of the 
Focal Point Theory of Legal Compliance, Op. Cit., Page 866 & infra 

(1) Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Id., Page 100 

(2) Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit.,Page 100, Page 
115 

(3) Zasu, Yoshinobu. “Sanctions by Social Norms and the Law: Substitutes or 
Complements?”, Op. Cit., PP. 380-381 
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  لمعايير.  وهناك طرح آخر يحتن ب ن التزام الفرد با(1)لأفراد يحقق منافع اقتصددادية ل

.  وهنداك جداند  آخر يربط بين  (2)يعزز فكرة الهويدة والشدددددعور بدالانتمداء  ة الاجتمداعيد

 .(3)ونظرية التطور ةالاجتماعي معاييرالالتزام بال

عامة، لا يمكن القول إن أي من هذه النظريات تعد سددائدة في الفقه المعاصددر.  

لكن هذا الفريق من الباحثين يدكد أنه لا بد من وجود عامل خفي يفسدر التزام الأفراد 

 .(4)للنظام القانوني قواعد الظلبالتشريع.  هذا العامل الخفي يتطابق مع مفهوم 

 المطلب الثالث 

اجتماعية تحكم  و تاريخية    قيم   ي للنظام القانوني ه   القيم الموازية كتابات ترى أن  
 قبضتها على التشريع القائم وتعيد فلسفته 

.  ووفقد ا  الجداند  الربط بين القيم الجوهريدة في الجمداعدة والتشدددددريعهدذا يحداول  

التشددريع، وتمهد لها، بل إن هذه القيم قد تقف  ن هذه القيم تسددبق عملية  فإ لهذا الرأي،

 كحائط صد أمام أية محاولات تشريعية لتقويضها.

في هدذا السددددديداق، تعدد المعركدة طويلدة الأمدد بين الدداعين إلى تحرير العبيدد في 

التي تتجداوز    القدانونالولايدات المتحددة والرافضدددددين لده أبرز الأمثلدة على مصدددددادر 

 .(5)، ولا يمكن اعتبارها تشريع ا من الأساسمنظومة التشريعالمفهوم التقليدي ل

ا أصددديلا  للنظام  مثلافي الولايات المتحدة،  ، فإن القانون الطبيعي يعد مصددددر 

.  في المقابل،  (6)بموج  التعديل التاسددع  القانوني تم تكريسدده في الدسددتور الأمريكي

يعد التشددريع الوضددعي هو المصدددر الأبرز الذي يتم من خلاله تنظيم المجتمع على  

 

(1) Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit., Page 105 
(2) Id., Page 107 

(3)  Id., Page 114 
(4)  Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit., Page 115 

 : مراجعة يرجى الأمر،  هذا حول للمزيد (5)
SIMARD, JUSTIN. “Slavery’s Legalism: Lawyers and the Commercial Routine 
of Slavery.” Law and History Review, vol. 37, no. 2, 2019, pp. 573 & infra. 
JSTOR, https://www.jstor.org/stable/26672486. Accessed 1 Aug. 2023; 
Nabers, D. (2007). Shadows of Law: Melville, Stowe, and the Government 
of Liberty, Op. Cit., Page 106 and infra . 
(6)  Levy, Michael. "Ninth Amendment". Encyclopedia Britannica, 27 Dec. 
2022, https://www.britannica.com/topic/Ninth-Amendment. Accessed 2 
August 2023. 
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 .(1)طالما لم يخالف الدستور الولايات مستوى 

العبيدد، فلقدد تجداوز الطرفدان  بدالموقف منلكن، بدالنظر إلى الصدددددراع المتعلق  

.  على سدبيل  ، على الرغم من أنهما يمثلان القانون بمفهومه النمطيهذين المصددرين

العبيد، والذين تم جلبهم إلى في إحدى القضدددايا الشدددهيرة والمتعلقة بوضدددع  المثال،  

الولايات المتحدة للخدمة فيها، وهي قضدديت دريد سددكوت ضددد سددانفورد، رفضددت 

المحكمدة تطبيق المدادة الثدالثدة من الددسدددددتور الأمريكي، والتي بموجبهدا تقوم المحكمدة 

العليا بالفصدل في قضدايا المتخاصدمين، بحجة أن دريد سدكوت عبد تم جلبه من ولاية  

 .  (2)العبيد، وبالتالي لا يشمله الدستور الأمريكيتنظم تجارة 

بمعنى أوضدددددح، اعتبرت المحكمدة العليدا الأمريكية أن نصدددددوص الدسدددددتور 

ا على السدددادة باعتبارهم مواطني الولايات المتحدة، وأن من   الأمريكي تطبق حصدددر 

يحمل صددددفة العبد لا يمكنه الدفع بنصددددوص الدسددددتور الأمريكي حتى وإن رُف عَت 

االقضية في ولاية ألغت منظومة العبودية، أي تعتبر العبد م  .(3)واطن ا حر 

في هذه القضددية، اسددتشددهد رأي الأغلبية في المحكمة بنص الدسددتور والقانون  

في ولاية ميسددوري، والتي يقبع فيه سددكوت، حيث يسددمح هذا النص بامتلاك العبيد؛ 

وعليه عطلت تطبيق نصددوص الدسددتور الأمريكي.  في المقابل، رفضددت الأقلية في 

كرسددددة في الدسددددتور الأمريكي،  المحكمة هذا الحكم لأنه ينافي الحقوق الطبيعية الم

 .(4)والتي لا يمكن معه السماح بامتلاك أو تجارة البشر

هنا، نلحظ أن الأمر قد تجاوز التشدريع.  إذا نظرنا إلى رأي الأغلبية من قضداة 

المحكمة، فإنهم قد عطلوا العمل بالتعديل التاسع في الدستور الأمريكي، والذي يكرس  

للحقوق الطبيعية دون أن يسددتثني منها أحد ا.  هذا الأمر ألمح إليه القضدداة الذين مثلوا  

 

(1)  Rickert, Paul R., "Legal Positivism: The Leading Legal Theory in America" 
(2005). Faculty Publications and Presentations. 46, Page 2-5. 
https://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs/46. Accessed 2 August 
2023. 
(2)  “Dred Scott v. Sandford”. Court Case, March 06, 1857. From Teaching 
American History. https://teachingamericanhistory.org/document/dred-
scott-v-sandford-4/ (accessed August 1, 2023). 
(3) Ibid 
(4) Dred Scott v. Sandford”, Op. Cit. 
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.  هذا يعني  (1)الأقلية، وأكدوا أن الأغلبية وضدعت حجاب ا بين نص التشدريع والدسدتور

أن المحكمة رأت اعتبارات أخرى غير الدسدددتور مما جعلها تقرأ النص الدسدددتوري  

والتشدددددريعي بطريقدة اعتبرتهدا الأقليدة معيبدة حيدث جعلدت الأغلبيدة لددسدددددتور ولايدة  

 ميسوري أولوية وقدمته على نصوص الدستور الأمريكي.

أي   –في المقدابدل، أعطدت المحكمدة بد غلبيتهدا الأولويدة لقراءة النص وإعمدالده  

على معدايير العددالة التي يكفلها التعديل التاسددددع   –نص دسدددددتور ولاية ميسدددددوري  

تفوق    يثور التسدددددادل عمدا إذا كداندت هنداك قيموفي ذلدك،  .   (2)للددسدددددتور الأمريكي

دفعت المحكمة العليا الأمريكية إلى تطبيق دسددتور ولاية ميسددوري  اعتبارات العدالة 

 لا التعديل التاسع للدستور الأمريكي.

ا وسددب  شددقاق ا امتد إلى كثير من   الولايات، واعُتب ر أنه ولقد ازداد الأمر سددوء 

من أسددددبا  اندلاع الحر  الأهلية.  بمعنى أوضددددح، إننا أمام حالة وجدت فيها قيم  

متجداوزة حددود النص الددسدددددتوري؛ وبسدددددببهدا اختلف القضددددداة حول مددلول النص 

 .(3)الدستوري؛ مما أدى إلى نشو  الحر  الأهلية

 المطلب الرابع 

تنظيم اجتماعي    ي ه   ي للنظام القانون  القيم الموازية كتابات ترى أن  
 يحاول أن يحل بديل عن النظام القانوني القائم ويهدد الشرعية. 

مسددددار  القيم الموازية للتشددددريع التي تحدد يربط هذا الفريق من الباحثين بين  

 .(4)النظام القانوني وجماعات الظل التي تمثل تحدي ا لدولة القانون الحديثة

في   الصددادر عن السددلطة الحاكمة  التشددريع  ويرى هذا الجان  من الباحثين أن

هو السدائد، ولا يمكن تصدور وجود منظومة بديلة للمنظومة    دولة القانون المعاصدرة

 

(1) Ibid 

(2) Ibid 

(3)  Urofsky, Melvin I.. "Dred Scott decision". Encyclopedia Britannica, 28 
Jun. 2023, https://www.britannica.com/event/Dred-Scott-decision. 
Accessed 2 August 2023. 
(4)  Mikhailina, T., and R. . Grynyuk. “The Spread of Shadow Norms Beyond 
State Legal System: Challenges of a Globalized Society”. European Journal 
of Transformation Studies, vol. 8, no. 1, Sept. 2020, pp. 22-23, 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/journal-
transformation/article/view/4994. Accessed 2 August 2023 
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من الباحثين يدرك   تيار.  لكن هذا المدسددددسددددات الدولةالتشددددريعية الصددددادرة عن  

التحدديدات التي تواجده دولدة القدانون الحدديثدة، والتي لا يمكن إغفدالهدا.  هدذه التحدديدات 

تمثل منظومة ظل توازي مدسدددسدددات الدولة.  وعليه، فإن اسدددتطاعة هذه المنظومة  

ا موازية للتشددددريع،إنشدددداء نظام اجتماعي بديل لمنظومة القانون في الدول يمثل     قيم 

 .(1)القانون دولة منظومةوأن هذه القيم تقوض 

  القيمويرى هدذا الجداند  من البداحثين أن هنداك عددة عوامدل تسددددداهم في تكون 

ة.  ففي الدول الكوزموبوليتانية، والتي تشددددجع على  تشددددريعيللمنظومة ال  ةالمنافسدددد

التعددية العرقية واستقبال المهاجرين، فإن تدفق الهجرات يستتبع نش ة عادات وسلوك  

ا ما يركز على   اجتماعي مخالف للسددددلوك السددددائد في الدولة.  ولما كان القانون دوم 

ا معقدد ا الاسدددددتجدابدة لقيم الأغلبيدة، فدإن تددفق الأقليدات العرقيدة ينتن   ا قدانونيد  عنده نظدامد 

ا من قيم سددلوكية يدعمها القانون وقيم موازية قد تتطور لتصددبح   "قواعد  يحوي مزيج 

 .(2)للنظام القانوني ظل"

ا ولا تخلو الددول ذات المجتمعدات الأفقيدة، كدالقبليدة، من هدذه الظداهرة .  ، أيضددددد 

ففي هذه الدول تكثر القبائل والتكتلات البشددددرية التي يرتبط أفرادها بقيم مشددددتركة.  

ن مجموعة من القيم والمبادئ المنافسددة للتشددريع  و؛  كَ هذه الجماعات الداخلية والقبائل تُ 

 .(3)للنظام القانوني "قواعد ظل" موازيةالمكتو .  هذه القيم تمثل 

للنظدام    القيم الموازيدةويختتم هدذا الرأي طرحده بعرض طرق تعدامدل الددولدة مع 

يرى هدذا الجداند  من الفقهداء أن الحلول القمعيدة  ف  ؛القدانوني والجمداعدات التي تددعمده

.  على النقيض، فدإن المحداولات  هدذه القيم أو القواعدد ليسدددددت الأنسددددد  في مواجهدة 

وتغييرها    الموازيةالإصددلاحية والتي تحاول تتبع أسددبا  تكون المنظومة السددلوكية  

 .(4)هي الحل الأمثل

 

)1( Mikhailina, T., and R. . Grynyuk. “The Spread of Shadow Norms Beyond 
State Legal System: Challenges of a Globalized Society”, Op. Cit., PP. 24-25 

(2) Id., Page 26 

)3( Ibid 

)4( Ibid 
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 المبحث الثاني 

 الإطار النظري للتفسير الأنطولوجي لظاهرة قيم القانون 

الحَكَم الذي يفصل بين المذاه  المختلفة التي تناقش    موقفالانزلاق إلى    دون

الوقوف موقف المحكم، القيم الموازية للتشريع، والتي تمثل ظله، وبعيد ا عن    طبيعة 

فإننا سنحاول استقراء مفهوم البناء الاجتماعي الموازي للتشريع والمكمل له بصورة  

 .(1) كلية

إطار   الدراسة هو وضع  إليه هذه  تسعى  الذي  الهدف  فإن  أوضح،  بصورة 

 

  فيها  يعتمد  التي الحالة  تصف  ظاهرة  هي  الاجتماعي،  البحث  خاصة  ،البحث  في  حُكميةال النزعة(  2)

 )المصدر:  الدراسة محل الحالةحدسه أو نزعته الشخصية في وصف  على الباحث
Lawrence, Michael et al. “Judgmental Forecasting: A Review of Progress 
over the Last 25years.” International Journal of Forecasting 22.3 (2006): 
Page 495; John Chitakure, Death Rituals Among the Karanga of Zimbabwe: 
Praxis, Significance, and Changes, N.p., Wipf & Stock Publishers, 2021, Page 
33-34; Advances in Experimental Social Psychology. Netherlands, Elsevier 
Science, 1969, Page 317  ) 

 )المصدر: الأخيرة الست العقودانتشرت هذه الظاهرة في المجال البحثي في  ولقد
Lawrence, Michael et al. “Judgmental Forecasting: A Review of Progress 
over the Last 25 years.”, Id., Page 493    

التنظيم   القانوني  للنظام  الموازية  القيم  بوصف  المتعلق  البحث  كان  ولما إطار  في  عملها  وطرائق 

 نعتقد   فإننا  المختلفة،  المدلولات  ذات  الكتابات  من  العديد  في  تناثر  قدالاجتماعي، لما كان هذا البحث  

، أو اعتماد أي من المذاهب معرفيًا  اتناولهقبل    ة هذه القيمماهي  هناك حاجة إلى دراسة تستكشف  أن

الأنطولوجي قبل   البحث  إلى  الاحتكام)للمزيد حول ضرورة    التي ناقشتها، وإلا أصبح بحثنا حُكميًا

 :المعرفي يرجى مراجعة
Vasilachis de Gialdino, Irene (2011) Ontological and Epistemological 
Foundations of Qualitative Research [85 paragraphs]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2), Art. 
30, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902307, accessed on 1 
September 2023.    ؛

ال  هناك  بأن  احتجاجنا   من  تأكدولل لمفهوم  إطار شامل  إلى  للنظام    قيمحاجة  أو التشريعيالموازية   ،

القواعد   لمنظومةإطار    وضعكل من مانوكين وكورنهوسر    محاولةالناشئة في ظله، يرجى مراجعة  

موازية للنظام   – أي تلك القواعد    –  تعَُد  والتي  مفاوضاتهم،  في  الطلاق  ى أطراف دعو  يطورهاالتي  

 القانوني وناشئة في ظله )المصدر:
 Mnookin, Robert H., and Lewis Kornhauser. “Bargaining in the Shadow of 
the Law: The Case of Divorce.”, Op. Cit., Page 952 & infra  . 

المتعلقة   التشريعيةظلال القواعد    فيالناشئة    للقواعد  إطار  وضعل  ويرجى أيضًا مراجعة المحاولات

 المتشابهةالدعاوى   بضم
 : المصدر) 

 Robin Effron, The Shadow Rules of Joinder, 100 Geo. L. J. 759 (2011-2012) ، 
Page 804   .) 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902307,%20accessed%20on%201%20September%202023.؛
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902307,%20accessed%20on%201%20September%202023.؛


101 
 

نظري يوضح الصورة الكاملة لحركة المجتمع، وما إذا كانت هناك مجموعة من القيم  

التي تظل النظام التشريعي وتوازيه، بحيث يمكن من خلال دراسة هذا الإطار معرفة  

 . (1) طبيعة التنظيم القانوني في جماعة ما بصورة شاملة وطرائقه

يصفها بعض   كما  أو  للتشريع،  الموازية  القيم  يهمنا في ضبطنا لإطار  وما 

الجماعة، لا صورها  الفقهاء أنها تنش  في ظلاله، هو دراسة نش ة هذه المنظومة داخل  

القيم  (2) المختلفة طبائع  تحليل  تسبق  أن  يج   التي  الأولى  المرحلة  أن  يعني  هذا    .

الموازية   القيم  ماهية  على  الوقوف  ضرورة  في  تكمن  التشريعي  للنظام  الموازية 

 للمنظومة القانونية، وأسبا  نش تها.  

دراستنا   عند حديثنا عن  نستدرك  للتشريع  لكننا  الموازية  للقيم  الأنطولوجية 

السائدة وقت كتابة هذه   الاجتماعي  التنظيم  بدراسة  الخاصة  المعطيات  سنعتمد على 

الأنطولوجي" بالد"التمزق  يعرف  ما  وهو  المس لة محل  (3) الدراسة،  أن  يعني  .  هذا 

الدراسة لن نتناولها بطريقة مستقلة عن مفردات أدبيات دراسة القانون السائدة وقت 

 

الفقهية   المحاولات   في  ظله،  في  الناشئة  أو  للتشريع،  الموازية   للقواعدإطار    كان دافعها وضعهذه 

 .  التشريعي  للنظام الموازية يمالق طبيعة لا التركيز على خاصة قانونية مسائل

 

 التشريعيللنظام    الموازية  القيم  لطبيعة  يؤصل يؤكد عدم وجود إطار    الذيمثال للرأي    على  للاطلاعو

 :مراجعة أو الناشئة في ظله يرجى 
Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY, Op. Cit., Page 503   

 منظور  من  تشريعيال  للنظام   الموازية  القيم  مفهومهذه الدراسة، نركز في الأساس على    فيفإننا    لذلك،

لكي يكون ذلك البحث مساهمة   نشأتها؛  على  تدل  التي  الحالاتو  لقيماذه  هة  أنطولوجي؛ لنستكشف ماهي

 .تلك القيم الموازية للتشريعاستكشاف طرائق عمل  خلاله من يتم محكم إطار وضعفي 

 بحيث أوسع من التنظيم التشريعي   مجالًا   يمثلنفس الفكرة التي ترى أن التنظيم الاجتماعي    حول(  1)

 يرجى مراجعة: الاجتماعي التنظيممن أطياف  طيفمجرد  التشريع يصبح
Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY, Op. Cit., Page 503   
وحول نفس الفكرة التي تناظر بين التشريع الصادر عن السلطة التي تمثل السيادة وفق دولة القانون 

 مراجعة أيضًا يمكن العرضية، الجماعات في جتماعيوبين التنظيم الا
James Krueger, A CRITIQUE OF POSITIVISM AS A BELIEF SYSTEM, 3(2) Mizan 
Law Rev (2009), page 341. 

 أنها  أي  شخصية،  أنطولوجية  دراسة  هييعني أن دراستنا للقيم الموازية للنظام القانوني    هذا  (2)
 ينطبق  شخص  منظور  من  التشريع،  لجسد  ظلا    تمثل  التي  أو  للتشريع،  الموازية  القيم  لمفهوم  دراسة
 من هذه الدراسة.  (4)ش للمزيد يرجى مراجعة هام.  القانون  دولة مفاهيم عليه

(3)(38) Vasilachis de Gialdino, Irene (2011). Ontological and Epistemological 
Foundations of Qualitative Research, Op. Cit.; Fry, T., & Tlostanova, M. 
(2020). A New Political Imagination: Making the Case (1st ed.). Routledge, 
Page 61-62.  
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ها بالرموز التي تمثل الزمان   إجراء هذه الدراسة، ولكننا سنستعين في دراستنا لكُنْه 

 . (1)والمكان الذي يتم فيه نشر البحث 

وباستقراء الحالات السابقة التي قدمتها مذاه  حديثة وغير نمطية من الفقه،  

واعتماد ا على مقدمات التنظيم الاجتماعي في دولة القانون الحديثة، فإنه يمكننا القول  

إن نش ة القواعد الموازية للتشريع تدور في فلك وجود الجماعة ذاتها، والتي تتكون  

 .   (2) منها دولة القانون الحديثة

طياته   في  يمثل  أكبر  لمَعْلَم  إطار  من  ا  جزء  يعَُد  القانون  ب ن  القول  ويمكن 

المحرك  تمثل  التي  الاجتماعية  والمعايير  الجماعة  عليها  تقوم  التي  والقيم  التشريع 

 

(1)  Vasilachis de Gialdino, Irene (2011). Ontological and Epistemological 
Foundations of Qualitative Research, Ibid; Fry, T., & Tlostanova, M. (2020). 
A New Political Imagination: Making the Case, Ibid. 

الأربعة السابقة،   مطالبالفقه، وكما استعرضناها في ال  قدمها  التي  الحالات  أن   هو  هنا  نقصده  ما(  2)

القيم  مختلفة  درجات  على   الجماعة  وجودب  ترتبط  قيم  حول  تدور قواعد موازية   يمثل.  بعض هذه 

 وحقوقهم  الأقليات بوجود  تتعلقللتشريع الدستوري كحالات القيم  
SIMARD, JUSTIN. “Slavery’s Legalism: Lawyers and the Commercial Routine 
of Slavery, Op. Cit., Page 573   

 الاجتماعية كالمعايير له، وموازية العادي للتشريعالمجتمع بطريقة موازية  ينظموبعضها 
Elster, Jon. “Social Norms and Economic Theory, Op. Cit., PP. 99-102   

للتشريع  القيم  هذه  من  أخير  وجانب في مرحلة لاحقة  الأفراد  ينشأ  التي يطورها  كالقواعد  لحماية ، 

 مصالحهم الاقتصادية 
Stuart Birks (2012) Why the shadow of the law is important for economists, 
Op. Cit., Page 4.  
إذاً ففي كل مرحلة من مراحل تكون دولة القانون يلحظ جانب من الفقه تكون مجالين موازيين يساهمان 

المؤسسات  جانب  من  الصادر  التنظيم  مجال  وهما  بها،  الاجتماعي  والتنظيم  القانون  دولة  قيام  في 

ظ تمثل  قواعد  تحركه  له  موازٍ  ومجال  التشريع،  باعتباره  عليه  تعورف  والذي  النظام السيادية  ل 

 التشريعي ويعَُد ركيزة أساسية تدور في فلكها حركة الجماعة 
Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY, Op. Cit., Page 503; Kojo Yelpaala, Legal 
Consciousness and Contractual Obligations, 39 MCGEORGE L.REV. ___ 
(2008), Page 235-236   ). 
وفي نفس المعني عبرت بعض الأبحاث عن تلك القيم الموازية للتشريع مع الأخذ في الاعتبار أنها 

 باعتبارها معايير اجتماعية )المصدر: –أي قد تكون بموازاة الدستور أو التشريع  –تخضع للتدرج 

Eisner, L., Turner-Zwinkels, F., & Spini, D. (2021). The Impact of Laws on 
Norms Perceptions. Personality and Social Psychology Bulletin, 47(7), 1071–
1073. https://doi.org/10.1177/0146167220959176.  Accessed 9 September 
2023) 

https://doi.org/10.1177/0146167220959176
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.  هذا الأمر يتفق عليه باحثي القانون من منظور فلسفي  (1) الأساسي للتنظيم الاجتماعي

 وأنثروبولوجي.   

هذا يعني أن إثبات وجود القيم الموازية للتشريع وكنهها، وهو مناط البحث  

الأنطولوجي، هو أمر ممكن، وذلك عبر دراسة تركيبة الجماعة ونش ة النظام القانوني  

كما   الأنثروبولوجي،  والبحث  الفلسفي  البحث  من  بكل  ذلك  في  الاستعانة  مع  فيها 

 سنوضح في المطلبين التاليين: 

من   الموازية  والقيم  القانون  بين  للعلاقة  الفلسفي  الت صيل  الأول:  المطل  

 منظور فلسفي 

الثاني:   من  المطل   الموازية  والقيم  القانون  بين  للعلاقة  الفلسفي  الت صيل 

 أنثروبولوجي منظور 

 الأول    المطلب 

 الموازية   والقيم   القانون   بين   للعلقة   الفلسفي   التأصيل 

إذا ما نظرنا إلى الكتابات الفلسفية التي تناولت العلاقة بين التشريع والقيم التي  

توازيه في عملية التنظيم الاجتماعي وتنافسه، نجد أن تلك الكتابات تدكد أن الفرد لا  

النقيض، ترى بعض  الوحيد في سلوكه.  على  التشريع باعتباره المرجع  إلى  ينظر 

خاصة تلك التي قدمها إيمانويل لافيناس حول العلاقة بين رغبات   –الكتابات الفلسفية  

الشخص، من ناحية، والقيم التي يعتنقها وتجعله مهتم بقضايا الغير وما بنُ يَ عليها من  

ترى تلك الكتابات أن الإنسان يقر بقيم ومبادئ قائمة في    –تطبيقات، من ناحية أخرى  

.  لن خذ على سبيل  (2) كي يتعرف عليهاذاتها ولا يحتاج إلى البحث في عملية التشريع  

 

(1) Tetiana Mikhailina, SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY, Ibid; Malinowski, Bronislaw, The Family Among 
the Australian Aborigines. Australia, Outlook Verlag, 2020, Page 11-12. 

التنظيم الاجتماعي وتدفعه إن الفكرة الأساسية التي سنستعين بها في إثبات وجود قيم تحرك   (2)

تقوم على أساس طرح فلسفي قدمه فيلسوف فرنسي بارز، وهو إيمانويل لافيناس.     تشريعبجان  ال
نزعتان  جنباتها  في  تحمل  الإنسانية  النفس  ب ن  يحتن  المطل   هذا  في  سنوضح  كما  الطرح  هذا 
متشاحنتان: الأولى تتمثل في اهتمام الفرد برغباته الخاصة، والثانية تتمثل في اهتمامه بالآخرين.  

لفكرة، وما تحملها من تعقيدات فلسفية، تجعل القارئ في حاجة إلى الكثير من التعمق حتى لكن هذه ا
يربط بينها وبين انصياع الفرد إلى التشريع والقيم الموازية في دولة القانون.  لذلك، فإننا آثرنا في 

هارفارد.   هذا المطل  الاستعانة بطرح لد"جيل ستاوفر"، وهي أستاذ مساعد في الفلسفة في جامعة  
وتقوم ستاوفر بإسقاط أفكار لافيناس على وضع الفرد في دولة القانون؛ فالفرد في دولة القانون يجد 
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المثال جريمة زنى المحارم.  تلك الجريمة لا تحتاج إلى تتبع نص تشريع العقوبات 

للفظها اجتماعي ا.  بمعنى أوضح، فإن المجتمع يعتبر تلك الفعلة الشنعاء جريمة بغض 

 .   (1) النظر عن إرادة المشرع

الأنظمة التشريعية ورفضها تجريم زنى  بالرغم من ذلك فإن انحراف بعض  

ال والتشريع  الجماعة  المنظمة لحركة  القيم  بين  البون  يتسع معه  صادر عن  المحارم 

.  إذ ا، فعلى المستوى الأنطولوجي، هناك مجال للدفع بوجود بعض (2) مدسسات الدولة

 

نفسه في صراع بين الاقتصار على مصالحه والالتزام بالتشريع، من ناحية، والاهتمام بتكريس القيم 
   بمصطلحات مثل "العدالة" و"الحقوق عالمية التطبيق". اوفرالتي يعتنقها، والتي عبرت عنها ست

للاطلاع على طرح لافيناس، خاصة فيما يتعلق بوجود الفرد في مواجهة التزاماته تجاه غيره، يرجى 
 مراجعة

EMMANUEL LEVINAS, Autrement qu'étre ou au-dela de l' essence, 
MARTINUS NIJHOFF / LA HA YE J 1974, Page 9 et suivante   . 

 وللاطلاع على طرح ستاوفر، يرجى مراجعة: 
Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice Beyond Legality. Law, Culture and the 
Humanities, 3(2), 226 & infra. https://doi.org/10.1177/1743872107076380, 
accessed on 4 September 2023 

 هذا المثال مستوحى من مثال قدمته جيل ستاوفر في  (1)
 Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Op. Cit., Page 227   
لكن يج  التنويه أن المثال الذي قدمته ستاوفر في المرجع السابق كان يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية 
ا من منظور القانون الدولي بغض النظر عن القانون الداخلي.  ولقد رأينا أن   باعتبارها فعلا  مجرم 

الذي تلعبه القيم الموازية هذا المثال لا يبرز الصورة التي نحاول أن نقدمها في طرحنا الخاص بالدور  
للتشريع؛ لأن جريمة الإبادة تعد قاعدة آمرة من منظور القانون الدولي، أي لا يمكن لتشريع داخلي 

 المصدر:)مخالفتها 
Gallant, Kenneth S., International Criminal Jurisdiction: Whose Law Must 
We Obey?, Oxford University Press, 2022, Page 480 .)    

لذلك، فإننا آثرنا أن نستبدل بها جريمة زنى المحارم؛ والسب  في ذلك يرجع إلى إنه رغم اعتبار 
ا، فإن بعض التشريعات الحديثة وما تبعها من   ا مجرم  الكثير من الأنظمة القانونية تلك الفعلة أمر 

هذا المثال إذا    تيارات فقهية شاذة حاولت إخراج جريمة زنى المحارم من دائرة القانون والتجريم.  
يبرز النزاع بين القيم التي يعتنقها الفرد في الجماعة والتشريع )للمزيد حول هذا النزاع التشريعي 

 حول تجريم زنا المحارم: 
Dubber, Markus D. “POLICING MORALITY: CONSTITUTIONAL LAW AND THE 
CRIMINALIZARON OF INCEST.” The University of Toronto Law Journal, vol. 
61, no. 4, 2011, pp. 737. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/41429395. 
Accessed 4 Sept. 2023 ) 

 أما بخصوص التشريعات التي لم تجرم زنى المحارم فيعد أبرزها التشريع الفرنسي:   (2)
Hörnle, Tatjana. “Consensual Adult Incest: A Sex Offense?” New Criminal 
Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, vol. 17, no. 1, 
2014, pp. 77. JSTOR, https://doi.org/10.1525/nclr.2014.17.1.76. Accessed 
30 Aug. 2022 

https://doi.org/10.1177/1743872107076380
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التشريعية   للمنظومة  الموازية  التنظيم للعلائق    –القيم  ذاتية  والتي تتولد منها قواعد 

وأن هذه القيم ليست تشريع ا في ذاتها؛ لأنها قد تخالف التشريع في    –داخل الجماعة  

الفترات  من  للنظام  (1)   فترة  ظلا   للتشريع  الموازية  القيم  تصبح  الحالة  تلك  في    .

 . (2) التشريعي

ويحاول هذا الرأي الفلسفي إعطاء تفسير ت صيلي للحالة التي قد تنش  فيها قيم  

للتشريع   ظلاله    – موازية  تمثل  بعلم    – أو  الخاصة  المفاهيم  بعض  استخدام  عبر 

؛ فيدكد هذا الرأي أن وجود الإنسان داخل جماعة يقوم على ثلاثة محاور  (3) النفس

 

(1) Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Op. Cit., Page 226 

تتجاوز نص   وجود قيم قد   )يجدر التنويه هنا أن هذا الرأي الفلسفي، والذي حاول ت صيل ضرورة
التشريع، لم يقف على طبيعة القيم المتجاوزة للتشريع المكتو ، ولم يعب  بذلك.  ونجد أنه أحيان ا قد 
يشير هذا الرأي إلى القواعد المتجاوزة لحدود نص التشريع باعتبارها قيم العدالة المجردة، وتارة 

(.  لكن ذلك لا يعني أن هذا الطرح ينفصل  Ibidأخرى باعتبارها قيم ترتقي لدرجة حقوق الإنسان )
عن مفهوم القواعد الموازية للتشريع كما نرنو إليه، لسببين: الأول، أن هذا الطرح ينبري في الأساس 
لفكرة الصراع بين القيم التي تجسد ما يعتقده الإنسان من مثل، من ناحية، وانصياعه التشريع من  

 Id., Page 227ت كيد على وجود قيم منافسة للتشريع ) ناحية أخرى، أي أن غاية هذا الطرح ال

and infra والثاني، أن بعض القيم قد ي خذ صورة حقوق الإنسان عالمية التطبيق، وبعضها الآخر ،)
قد ي خذ صورة الحقوق الأصيلة التي يختلف تطبيقها من جماعة لأخرى بحس  طبيعة كل جماعة، 

 وهو ما يعرف حالي ا بالحقوق الأصيلة أو الأساسية في الدولة 
 ( Armağan Teke Lloyd, Exclusion and Inclusion in International Migration: 

Power, Resistance and Identity, Transnational Press London, 2019, Page 
149   .) 

 هذه القيم المجردة إذاً، بغض النظر عن صورتها، تعد تأصيلًا أنطولوجيًا للقيم الموازية للتشريع.

بين   العلاقة  فيه  تناولت  مشابهًا  طرحًا  قدمت  أخرى  كتابات  المثل وهناك  وبعض  القانون  سيادة 

الاجتماعية التي قد تعوق هذه السيادة، خاصة إذا خالف القانون هذه القيم.  وقد فسرت هذه الكتابات 

تلك القيم المناوئة للتشريع بأنها المعايير الاجتماعية التي إن خالفت التشريع تجعل الأفراد غير مهتمين 

 المصدر: بمساعدة السلطة في ملاحقة هذه المخالفة )
 Daron Acemoglu & Matthew O. Jackson, "Social Norms and the 
Enforcement of Laws," Journal of the European Economic Association, 
European Economic Association, 2017, vol. 15(2), pages 245-245 .   .)  

بوجود قيم موازية للتشريع، ولا يهم هنا الاختلاف هذا يعني أن هناك رأي غير نمطي في الفقه يقر  

 على مسماها ومدى اتفاق البشر عليها(.

(2) Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Op. Cit., Page 234  
(3)  Id., PP. 228-229 

ا مراجعة   ويرجى أيض 
 Fiszman, Marc. « L’Autre chez Lévinas : une vision utopique de l’humain ? 
», La chaîne d’union, vol. 48, no. 2, 2009, pp. 64.  
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.  ويوضح هذا الرأي ب ن "الذات" تمثل كينونة  (1)أساسية: "أنا"، و"الأنا" و"الذات"

الشخص، وتعكس هويته بصورة كاملة، أي أن "الذات" تشمل وجود الشخص في ذاته  

الرغبات  مقابل  في  بالغير  تربطه  التي  القيم  في  تتمثل  مفارقات  من  يحمله  وما 

 .   (2) الشخصية.  وفي ذلك، فإن "الذات" تشمل "أنا" و"الأنا"

بخصوص المقصود بدد"الأنا" و"أنا"، يمكن استشفاف التالي. "الأنا" هي جان   

الإنسان الذي يعب  برغباته الشخصية ويحاول التنصل من أي التزام تجاه الآخرين.   

.  في المقابل تمثل "أنا" ذلك  (3) هذا الجان  من وجود الفرد يمثل رغباته ومصالحه

 .   (4) الجان  من هوية الشخص الذي يدثر ارتباطه بالغير على مصالحه الشخصية

الرأي ب ن الفرد في محاولته لإدراك ذاته فإنه يعبر هذه الرحلة  ويوضح هذا  

عبر "الأنا"، والتي تعبر عن رغباته ومصالحه، نحو "أنا"، وهي ترمز إلى انغماس  

الفرد في معاناة الآخرين وتحمل قضاياهم.  وبذلك، تتحطم الرغبات الشخصية، أي  

.  إذا هناك صراع بين  (5) "أنا""الأنا"، عند صخرة إدراك الفرد بقضايا الآخرين، أي 

 "الأنا" و"أنا" يخوضها الفرد في رحلة إدراكه لذاته. 

بإسقاط ذلك الت صيل الفلسفي على واقع دولة القانون المعاصر، نجد أن الفرد  

بنص   الالتزام  هو  الأول  القيد  متنافرين:  يكونا  قد  بقيدين  مكبل  الجماعة  في  كعضو 

الذي يمكنه أن يستعمله لتحقيق مصالحه، والقيد الثاني هو الالتزام بالقيم التي    التشريع 

 

(1)  Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow : Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Ibid 

(2) Ibid 

(3)  Ibid 

(4)  Ibid 

(5) (52) Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Op. Cit., PP. 228-229 

 وحول نفس الفكرة يمكن مراجعة:
  Fiszman, Marc. « L’Autre chez Lévinas : une vision utopique de l’humain ? 
», Op. Cit., PP. 64-65    

 وللمزيد من التفصيل حول هذه الفكرة كما قدمها لافيناس، يرجى مراجعة 
 EMMANUEL LEVINAS, EMMANUEL LEVINAS, Autrement qu'étre ou au-dela 
de l' essence, Op. Cit., Page 156 and infra. 
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 .(1) يعبر فيها عن رفضه لمعاناة غيره

ا في جماعة ويعمل على   ولما كانت قيم الإنسان ترتبط في الأصل بكونه عضو 

الانخراط فيها، فإن القيم التي يتحرك من أجلها الفرد إن لم تكن تشريع ا هي قيم موازية  

له يكتسبها الفرد نتيجة نش ته في الجماعة التي ينتمي إليها. تلك القيم إذا يعتنقها الفرد 

ا في ا  . (2) لجماعة ويعمل على تكريسهاباعتباره عضو 

وعليه، فإن تلك الحالة الجدلية بين المثل التي يرى فيها الفرد قيمه والقواعد  

ا على عاتقه تدصل لذلك التدافع بين قواعد التشريع والقيم   القانونية التي تمثل إلزام 

التنظيم الاجتماعي للتشريع والتي يكتمل معها عقد  التدافع هو ما  (3) الموازية  .  هذا 

 

(1)  Stauffer, J. (2007). The Rule of Law and its Shadow: Ambivalence, 
Procedure, and the Justice, Id., Page 239 and infra 
(2)  Ibid; 

 وفي نفس المعنى يمكن أيضًا مراجعة
Spirkin, A., Dialectical materialism, [translated from the Russian by Robert 
Daglish], Progress Publishers Moscow, 1983, Page 264;   

 ويمكن أيضًا مراجعة 
 Richardson, John. Nietzsche’s Values, Oxford University Press, 2020, Page 
22 

المديدة (  3) الحجن  تقديم  ثم  الجدال،  محل  للمس لة  مقدمة  على  يقوم  البحث  في  الجدلي  المنهن 
 والمعارضة للمس لة قبل الوصول للنتيجة.  للمزيد حول هذا الأمر يرجى مراجعة:  

Mason, R., Leschly, K., Feinberg, A. and Smith, J.H. (1982), A DIALECTICAL 
APPROACH TO RESEARCH AND DEVELOPMENT PLANNING, Policy Studies 
Journal, 10: 653-654, https://doi.org/10.1111/j.1541-
0072.1982.tb00644.x, accessed on 5 September 2023; Seligman, J. (2013). 
Dialectical Inquiry–Does It Deliver? A User Based Research Experience. The 
Qualitative Report, 18(39), Page 14. https://doi.org/10.46743/2160-
3715/2013.1462, accessed on 5 September 2023; Tetiana Mikhailina, 
SHADOW NORMS AS A THREAT TO NATIONAL AND INTERNATIONAL 
SECURITY, Op. Cit., Page 504 

ولما كان التأصيل الفلسفي للقيم الموازية يقوم على مناظرة مفترضة، أو جدال حكمي، بين ميل "الأنا" 

نحو اقتصار اهتمام الفرد على مصالحه الشخصية، من ناحية، و"أنا" التي تدفعه إلى الاهتمام بأمور 

موازية للتشريع، فإن الغير في مجتمعه، لما كان هذا الجدال هو مناط التأصيل الفلسفي لوجود قيمة  

 هذا البحث يعد جدليًا في كنهه.  يمكن استنباط هذه النزعة الجدلية من ثنايا سطور لافيناس نفسها:
 EMMANUEL LEVINAS, EMMANUEL LEVINAS, Autrement qu'étre ou au-dela 
de l' essence, Op. Cit., PP. 74-75 

https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1982.tb00644.x
https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1982.tb00644.x
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1462
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1462
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 يدصل لوجود قيم توازي التشريع داخل الجماعة وتساهم في ضبط سلوك أفرادها. 

بالنظر إلى الكتابات التي تناولت القانون من منظور أنثروبولوجي فإن هذه  

ذاته.    يمثل غائية في  التشريع  أن  تعتبر  التي  التقليدية  المعرفة  قد تجاوزت  الكتابات 

وترى هذه الكتابات أن دراسة تركيبة الجماعة تدلنا إلى ما تقوم عليه من قيم تفسر  

 .(1) ا، أكان ذلك عبر التشريع أم قواعد أخرى توازيهكيف يتم تنظيم سلوك الأفراد فيه

دَت   ولتبسيط الصورة، فإن هذه الكتابات تتساءل عن الطور الأول الذي وُج 

.  هذا النوع من الدراسات  (2)فيها الجماعة وكيفية تنظيم العلائق التي تربط أفرادها

يعتمد على دراسة تنظيم الجماعة في صورتها الأولية، أو ما يطلق عليه بعض باحثي  

 

 للمزيد حول هذا الأمر يرجى مراجعة( 57)(1)
Kojo Yelpaala, Legal Consciousness  and Contractual Obligations, Op. Cit., 
PP. 234-236   

الفرد يعيش في جماعة ويرتبط معها )يهتم علماء   التي تجعل  بالدوافع  الأنثروبولوجي في الأساس 

بمواثيق عبر دراسة الوحدة الأولية التي تمثل تفسيرًا لإيمان الفرد بهذا الانتماء.  ولذلك، فإن كتابات 

ال بمفهومه  الأفراد  هذا  به  يلتزم  الذي  القانون  مرحلة  عند  تتوقف  لا  الأنثروبولوجي  نمطي باحثي 

المعاصر، إن وجد، ولكنها تحاول معرفة القيم التي تلتف حولها تلك الجماعة وتجعل الفرد مطمئنًا 

علماء  من  كثير  دفع  ما  هو  السبب  هذا  فيها.   الحركة  تنظم  التي  بالقواعد  التزامه  ضرورة  إلى 

والقيم والمعايير   الأنثروبولوجي إلى التفرقة بين التشريع بمفهومه الغربي، أو الروماني، من ناحية،

 الاجتماعية التي تفسر سلوك الجماعة من ناحية أخرى )المصدر: 

Ibid) 
هذه التفرقة الحكمية بين القانون بمعنى التشريع، من ناحية، والقانون بمعني القيم التي تؤصل لحركة 

أقطاب الأنثروبولوجي، مثل مالينوفسكي، عند  الجماعة، من ناحية أخرى، تفسر اضطراب بعض 

ف القانون باعتباره محاولتهم وضع تعريف للقانون مستنبط من دراسة الجماعات البدائية؛ فتارة ما يعَُر   

بأنها قيم مختلفة عن  المتحضرة، وتارة أخرى يعرفها  للتشريع في الأمم  المماثلة  القواعد  مجموعة 

 مفهوم التشريع تسري داخل الجماعة.  
I. Schapera, Malinowski's Theories of Law, In Man and Culture: An 
Evaluation of the Work of Malinowski [1957], 1st edition, Routledge, 2002, 
Page 140.   
هذا الاضطراب الذي أحدثته حقيقة وجود قواعد موازية للتشريع تقوم بعملية التنظيم الاجتماعي هو 

ما أوقع الخلاف بين الفقهاء حول تعريف القانون؛ فبعضهم حصر تعريفه للقانون في قواعد التشريع، 

ي تساهم في تنظيم والبعض الآخر عرفه بصورة أوسع تشمل القيم الموازية للتشريع أو المماثلة له والت

 الجماعة: 
Nader, Laura. “The Anthropological Study of Law.” American 
Anthropologist, vol. 67, no. 6, 1965, pp. 4. JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/668837. Accessed 6 Sept. 2023 . 

 (2) Kojo Yelpaala, Legal Consciousness and Contractual Obligations,Op. Cit., 
Page 234 
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المتوحش" "الإنسان  للجماعة لا تقف عند  (1) الأنثروبولوجيا  الأولية  الصورة  .  هذه 

إنشاء   قبل  ما  مرحلة  تقدم  لكنها  المدسسات،  أو  القانون  دولة  بمفهوم  القانون  حدود 

المدسسات، حيث تسود المعايير الأولى التي يلتزم بها الأفراد؛ لذلك فإن هذا النوع  

 .   (2) من الدراسات غالب ا ما يهتم بدراسة القانون في الجماعات الأفقية

وعليه، فإن الدراسة الأنثربولوجية للقانون تحمل في طياتها ازدواجية تقوم  

على أساس التفرقة بين القانون بمفهومه المعاصر، من ناحية، والقيم أو المعايير التي  

المتمثل    – .  هذا النموذج الأخير  (3) تربط الجماعة ويلتزم بها أفرادها، من ناحية أخرى

يلزم أفراد الجماعة حتى وإن غا  عن تلك الجماعة    – في قيم ومعايير غير مكتوبة  

 .  )4(مفهوم الحكومة المركزية

عليه، ومن المنظور الأنثروبولوجي، لا يج  أن يقتصر معنى القانون على  

المركزية، ولكنه   الدولة  الحاكمة في  التشريع الصادر من المدسسات  أي    –صورة 

 .   (5) قد يرتبط بالأخلاق والذوق والقواعد الدينية والمعايير الاجتماعية –القانون 

مفهوم    تناولها  عند  الأنثروبولوجية  السردية  اتخذته  الذي  المنحنى  هذا  لكن 

القانون بصورة شاملة يثير التسادل عن الدور الذي يلعبه التشريع، بمفهومه الحديث، 

غربي الذاتية، في الجماعة.  بمعنى أوضح، هل التشريع يظهر في الأمم المتطورة  

 

(1) Ibid 
(2) (59) Malinowski, Bronislaw, Crime And Custom In Savage Society, 
Harcourt Brace, 1926, Page 12-13 

عند حديثه عن مفهوم والتي قدمها مالينوفسكي  ،البدائية من صور التنظيم الاجتماعي الصورة)هذه 
ولكنها تدكد   ،الجماعات البدائية، لا تنبا فقط عن وجود قيم موازية للتشريع المكتو   القانون عند

فاعلية هذه القيم في استقرار المجتمع.  ويرجع مالينوفسكي هذا الاستقرار إلى قابلية أفراد الجماعة  
البدائية للالتزام بمعايير الجماعة أو القيم الموازية للتشريع طواعية.  على النقيض، فإن التشريع 

ا(كصورة متطورة للقانون وفق ا لهذا الرأي يتم فرضه على الأفر   اد قسر 
(3) 60) Malinowski, Bronislaw, Crime And Custom In Savage Society, Op. Cit., 
PP. 12-13 
(4) Ibid;   

وللاطلاع على بعض محاولات مالينوفسكي وضع إطار للتنظيم الاجتماعي يناظر بين القيم التي 
 تقيم الجماعات البدائية والمفهوم النمطي للقانون يرجى مراجعة:

Malinowski, Bronislaw The Family Among the Australian Aborigines, Op. 
Cit., PP. 11-14 
(5) Malinowski, Bronislaw, Crime And Custom In Savage Society, Op. Cit., 
Page 11 
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 ( 1)كبديل للقانون بمفهومه البدائي أم أنه أحد أشكال القانون  

وفي واقع الأمر، فإن التعمق في الدور الأنثروبولوجي الذي يلعبه القانون في  

،  (2) الجماعات الغربية عند مقارنته بغيره من الجماعات يجيبنا عن هذا التسادل .  مثلا 

إذا نظرنا إلى الجماعة الصينية نجد أن فكرة استقلالية الفرد لم تكن موجودة.  الفرد  

أكبر ويعمل على تحقيق نتيجة تسمو على رغباته  في الجماعة الصينية مرتبط بوسط  

مع  (3) الشخصية يندمن  أن  فيه  يفترض  الفرد  فإن  الصينية،  الحضارة  ففي  لذلك،    .

الجماعة بمواثيق تمثل الذوق والفن والأخلاق.  نحو هذا الهدف الأكبر تذو  فكرة  

الفرد المستقلة، وبالتالي تذو  فكرة القانون؛ لأن الأخير بمفهومه المعاصر قائم على  

 .  (4) تنظيم حقوق الفرد وواجباته

بمعنى أوضح، ترى الحضارة الصينية أن الحاجة إلى وضع تشريع تمثل ردة  

 

هذا السدال مستوحى مما قدمه مالينوفسكي عن القيم السائدة في الجماعات البدائية باعتبارها   (1)
 صورة من صور القانون مقابلة للتشريع في الجماعات المتطورة

Malinowski, Bronislaw, The Family Among the Australian Aborigines, Id., PP. 
11-12   
ا في ثنايا الخلاف السائد بين الفقهاء حول تعريف القانون وما إذا كان الأخير هو  ويمكن تلمسه أيض 

 تلتزم بها الجماعات البدائية التشريع فقط أم يشمل القيم التي 
Nader, Laura. “The Anthropological Study of Law, Op. Cit., Page 4 

ذلك أن اعتبار القيم السائدة في جماعة ما هي القانون ومقابلة ذلك بالتشريع كما تقدمه دولة القانون 
الحديث   "البديل  التشريع هو  كان  إذا  نتساءل عما  يجعلنا  أنه  المعاصرة  أم  القديم"  القانون  لمفهوم 

 "صورة متطورة تعبر بها الدولة الحديثة عن مفهوم للقانون لا يزال ساري ا داخل كل جماعة بشرية".
جعلت من التشريع الصادر والتي    ،منظومة دولة القانونحول الذاتية الغربية التي تتميز بها    للمزيد(2)

 ، يمكن مراجعة: بصورة عامة لفكرة القانون مرادف ا من المدسسات ذات الطراز الغربي
Kenneth B. Nunn, Law as a Eurocentric Enterprise, 15(2) Law & Ineq. 323 
(1997), Page 326-328;   

وهي أس مفهوم دولة القانون   –وحول نفس الفكرة، والتي انتقدت اعتبار نظرية القانون الوضعي  

 الصورة الأصيلة لمفهوم القانون، يرجى مراجعة: –الحديث 
James Krueger, A CRITIQUE OF POSITIVISM AS A BELIEF SYSTEM, Op. Cit., 
PP. 341-342 
)3(  (65) Zuo, Anlei, China's Approaches to the Western-Dominated 
International Law: A Historical Perspective from the Opium War to the 
South China Sea Arbitration Case (June 29, 2017). The University of 
Baltimore Journal of International Law, 2018 Forthcoming, page 5-8. 
Available at SSRN  :https://ssrn.com/abstract=3024481, accessed on 5 
August 2022; Randall Nadeau, ‘Confucianism and the Problem of Human 
Rights,’ Intercultural Communication Studies XI (2002): 114-115. 
)4( (66) Zuo, Anlei, China's Approaches to the Western-Dominated 
International Law: A Historical Perspective from the Opium War to the 

https://ssrn.com/abstract=3024481


111 
 

.  وترى الجماعة الصينية أن الغوغاء فقط هم بحاجة إلى تشريع مكتو   (1) حضارية

.  ويمكن  (2) يرشدهم إلى الفضيلة.  خلاف ا لذلك، لا تحتاج الأمم المتحضرة إلى التشريع

 القول هنا أن فكرة التشريع تذو  في قيم أكبر محركة للجماعة الصينية. 

الفرد وسيطرته على   الغربية فكرة سمو  الحضارة  تسود في  النقيض،  على 

الطبيعة بغرض  (3) الطبيعة من حوله إذ ا، يحاول استكشاف قوانين  الفرد الغربي،    .

السيطرة عليها.  نتن عن ذلك انتشار محاولات استكشاف قوانين الطبيعة، وسيادة مبدأ  

 . (4) السببية في الفكر الغربي

عند انطباق مبدأ السببية على عالم القانون، نجد أن انطباق هذا المبدأ يتمثل  

.  هذا التشريع الذي تصدره المدسسات الحاكمة  (5)في وضع تشريع ينظم سلوك الأفراد 

الذي يرى   السببية  لمبدأ  انعكاس ا  يمثل  الجماعة  التنظيم الاجتماعي داخل  دفة  لإدارة 

 .   (6) الإنسان الغربي من خلاله حركة الطبيعة

وعليه، فيمكن القول ب ن التشريع، بمفهومه المعاصر، يتولد من رحم مجموعة  

الجماعة   لتنظم حركة  تبقى؛  القيم  له والتي تمثل ظله.  هذه  الموازية  القيم  أكبر من 

 .  (7) بجان  التشريع

 المبحث  خاتمة

بوجود الجماعة وتنظيم سلوك الأفراد    المتعلقةفإن النظرة الأنطولوجية    إذ ا،

 

South China Sea Arbitration Case, Op. Cit., PP. 5-8; Randall Nadeau, 
‘Confucianism and the Problem of Human Rights, Op. Cit., PP. 114-115;  

القانون الأنثروبولوجية،    ةآلان سوبيو )ترجم القانون: بحث في وظيفة  عادل بن نصر(، الإنسان 
 102-101صدددد  ،2012المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 

 الأنثروبولوجية، : بحث في وظيفة القانون  القانون  الإنسانعادل بن نصر(،    ةترجم)  سوبيو  آلان(  1)
   سابقال مرجعال
 ( المرجع السابق 2)

)3(
 (69) Erika Wilson, The Legal Foundations of White Supremacy, 11 DePaul J. for Soc. Just. 

(2018), Page 3; Ruuska T, Heikkurinen P, Wilén K. Domination, Power, Supremacy: 

Confronting Anthropolitics with Ecological Realism. Sustainability. 2020; 12(7):2617., Page 

5-6 https://doi.org/10.3390/su12072617.  Accessed 9 September 2023; Kenneth B. 

Nunn, Law as a Eurocentric Enterprise, 15(2) Law & Ineq. 323 (1997), Op. Cit., Page 331 

عادل بن نصر(، الإنسان القانون: بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية،   ةآلان سوبيو )ترجم  (4)

 وما بعدها 107، صدددد مرجع سابق
 سابقالمرجع ال (5)
 سابق المرجع ال(6)
 المرجع السابق (7)

https://doi.org/10.3390/su12072617
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أنثروبولوجي ا    –  فيها أم  فلسفي ا  إخراجها  أتم  عن    –سواء    شمل ت  لمعالم   إطارتنبا 

موازية للتشريع تمثل وقود ا   وقيم   الجماعة،  تمثل   التي  السلطة  عن  الصادر  التشريع 

وطبائع   الجماعة  حركة  لنا  .   (1)أفرادها  تربط   التي   والمواثيق  العلائق   من   كليفسر 

قد امتداد ا للنظام القانوني    لهذا المجال الخص  من القيم التي تمث  إن ويمكن القول  

ا لهذا التشريع.    تعمل بالتوازي مع التشريع، وقد تكون مصدر 

 

 

 

 

 

 
.  للتشريع  الموازية   القيم  عن  اللثام  إماطة  إلى  سعت  التي  لاتهذه النتيجة عامة تتوافق مع المحاو(1)

 ه الدراسة. هذ من الأول المبحث مراجعة في ذلك  يرجى
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 الخاتمة

للت صديل الأنطولوجي للقيم الموازية للتشدريع، والتي تجسدد ظل باسدتعراضدنا  

ا نظريد ا للقيم الموازيدة    ،المنظومدة القدانونيدة ند مدل أن نكون قدد وفقندا في وضدددددعندا إطدار 

 للتشريع في منظومة دولة القانون المعاصرة.

ولقد بينا أن جانب ا من الفقهاء قد كشف النقا  عن بعض الحالات التي لا يكُتفىَ  

فيها بالتشدريع، ولكن قد يحتاج فيها كل من المشدرع والقضداء إلى التعويل على بعض 

ا للقانون،   القيم الموازية للتشريع والتي تنش  في ظله.  بعض هذه القيم قد تمثل مصدر 

في تفسددير التعديل التاسددع للدسددتور الأمريكي، وبعضددها قد  كالقيم التي أحدثت خلاف ا

ا للتشدددددريع كظداهرة المعدايير الاجتمداعيدة  لكن هدذه الكتدابدات    .  يكون في ذاتده موازيد 

 افتقرت إلى الت صيل النظري الذي يفسر نش ة القيم الموازية للتشريع، ويحدد كنهها.

لذلك، فإننا في هذه الدراسة قد قمنا بوضع دراسة أنطولوجية شخصية؛ لنحاول  

من خلالها توضددديح نشددد ة القيم الموازية للتشدددريع كما يراها أفراد الجماعة في دولة 

القانون الحديثة.  هذه النشد ة تدعمها الدراسدة الفلسدفية لموقف الفرد من دولة القانون،  

ة الجمداعدة التي تقوم على قواعددهدا دولدة القدانون  والددراسدددددة الأنثروبولوجيدة لنشددددد 

 الحديثة.

ولقد رأينا كيف أوضددحت الدراسددة الفلسددفية أن هناك مجموعة من القيم التي 

تلزم الفرد وتشدكل هويته بجان  مصدالحه الشدخصدية التي قد يجد إشدباعها في اتباع  

 التشريع.  لذلك، فالفرد في دولة القانون يقبع بين مطرقة التشريع وسندان هذه القيم.  

أما بالنظر إلى الدراسدددددة الأنثروبولوجيدة، فإن الجمداعة التي تقيم دولة القانون  

تقوم في ذاتهدا على مجموعدة من القيم أو المبدادئ العليدا التي تمثدل قوام الجمداعدة.  هدذه  

المبدادئ العليدا هي مدا حداول علمداء الأنثروبولوجيدا وصدددددفهدا كمعدايير تقوم عليهدا  

 انون لديها.الجماعة وترسم ملامح مفهوم الق

وبالحديث عن التوصددديات، فإن أوُلى توصددديات هذه الدراسدددة هي دعوة الفقه 

 –أو حتى داخدل دولدة القدانون    –إعدادة قراءة مفهوم القدانون داخدل الجمداعدة  نحو  

 .بطريقة تقر بحقيقة وجود قيم موازية للتشريع

وضع آلية دستورية    –سواء الدستوري أم العادي    –ثانيا، ربما يجدُر بالمشرع  
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؛ فقد ت خذ والتي تقوم عليها الدولةلمراقبة القيم القانونية الراسدخة في وجدان الجماعة  

تلك الآلية شدددكل إعادة ترتي  لعمل السدددلطات الثلاث بما يقلل الحواجز بينها ويعظ؛م  

دور البحث في القيم القانونية المصرية وأصولها العليا، وقد ت خذ صورة إنشاء جهاز 

 .، وبالتالي إفساح المجال لتطبيقهاأو سلطة تراق  تبلور قيم القانون

طريقة لا تصطدم  بضرورة إعادة قراءة التشريعات ب  نوصي القضاء  ناإنفثالث ا،  

قد ي خذ هذا الأمر صدددورة إعادة صدددياغة إطار مفهوم النظام العام  قيم القانون.  مع  

وتطبيقده بصدددددورة يمكن من خلالهدا اسدددددتيعدا  قيم القدانون داخدل الجمداعدة.  ويمكن  

ا يسدتعين به القضداء   ا تطوير مفهوم قيم القانون؛ كي يكون الأخير معيار  للقضداء أيضد 

 في عمله وفي قراءته للتشريع.

ا، فإننا نوصدي بضدرورة الاهتمام بمراكز البحث  التي تعمل على رابع ا، وأخير 

اسدتكشداف القيم السدارية في وجدان الجماعة، ودراسدة أثرها في تنظيم سدلوك الأفراد 

بجان  التشدريع.  هذه الدراسدات يمكنها أن تكون مرشدد ا لمدسدسدات الدولة في إدارتها 

 لدفة الجماعة بما لا يتعارض مع قيمها.
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